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وصايا ونصائح

بسم اله الرحمن الرحيم

 

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما

بعد 

فإن اله سبحانه وتعال قد أعز هذه الأمة بأن بعث فيها محمدا صل اله عليه وسلم، فانت خير أمة

أخرجت للناس، كما قال سبحانه : " كنْتُم خَير امة اخْرِجت للنَّاسِ تَامرونَ بِالْمعروفِ وتَنْهونَ عن الْمنْرِ

[آل ــقُونَ"  الْفَاس ــم هثَركاــونَ و ــم الْمومنُ نْهم ــم ا لَهــر ــانَ خَي َــابِ ل ــل الْتَ ها ــن آم ــو ــاله ولَ ــونَ بِ وتُومنُ

ها علقدر تمس عمران:110]، وهذه الخيرية مرتبطة بتمسك الأفراد والمجتمعات والدول بالدين، وعل

قدر ما تحصل من الخيرية، ولذلك وصف النب صل اله عليه وسلم القرون الثلاثة الأول بالخيرية لقوة

الَّذِين ثُم ملُونَهي الَّذِين ثُم نقَر تما ره عليه وسلم: " خَيال امه، فقال صله وأحها بشرع التمس

يلُونَهم" متفق عليه. 
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وإذا ما وقع هذا التمسك بالدين وأحامه، المستند إل التاب والسنة، حصل للأمة أفرادا وجماعات

مفَنَّهتَخْلساتِ لَيحاللُوا الصمعو مْننُوا مآم الَّذِين هدَ العو " : الأرض، قال تعال العزة والنصر والعلو ف

هِمفدِ خَوعب نم مدِّلَنَّهبلَيو ملَه تَضالَّذِي ار مدِينَه ملَه نَنملَيو هِملقَب نم الَّذِين تَخْلَفا اسمضِ كرا ف

امنًا يعبدُونَن  يشْرِكونَ بِ شَيىا ومن كفَر بعدَ ذَلكَ فَاولَئكَ هم الْفَاسقُونَ ،واقيموا الصَةَ وآتُوا الزكاةَ

واطيعوا الرسول لَعلَّم تُرحمونَ" [النور:54-55 ] وبمقدار ما يضعف هذا التمسك بشرع اله، مع الإقبال

عل الدنيا وزينتها، ونسيان الآخرة، يحصل الذل والخذلان ويصيب الأمة والأفراد الضعف الهوان.

[النور:63] فف "يملا ذَابع مهيبصي وتْنَةٌ اف مهيبنْ تُصا رِهما نفُونَ عخَالي ذَرِ الَّذِينحفَلْي " : قال تعال

الآية وعيد من اله لل من خالف أمر النب صل اله عليه وسلم بأن تصيبه فتنة ف دينه أو دنياه، تدر

عليه حياته، وتقلب سعادته شقاء، أو عذاب أليم ف الآخرة. 

ومن الأحاديث الت تبين مثل هذه الفتنة الت قد يصاب بها المخالف لهدي النب صل اله عليه وسلم

قوله صل اله عليه وسلم: يوشكُ الامم انْ تَدَاع علَيم كما تَدَاع الاكلَةُ الَ قَصعتها ». 

فَقَال قَائل: ومن قلَّة نَحن يومئذٍ ؟ 

مْنةَ مابهالْم مِكدُودُورِ عص نم هال ننْزِعلَيو ليالس غُثَاءك غُثَاء مَّنَلو يرثذٍ كئموي نْتُما لب » :قَال

 .« نهالْو مِقُلُوب ف هال قْذِفَنلَيو

فَقَال قَائل: يا رسول اله وما الْوهن ؟

 قَال : حب الدُّنْيا وكراهيةُ الْموتِ ». رواه أبوداود 

ومن الفتن الت أخبر عنها النب صل اله عليه وسلم بسبب الإعراض عن أحام الشريعة والوقوع فيما
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ه ‐صله عنهما‐قال : أقبل علينا رسول الال ه بن عمر – رضيخالفها ما رواه ابن ماجه عن عبد ال

: نوهنْ تُدْرِكا هوذُ بِالعاو بِهِن يتُمتُلذَا ابا سخَم اجِرِينهالْم شَرعا مه عليه وسلم‐ فقال: يال

ف تضم نَت لَم اعُ الَّتجوالاونُ والطَّاع يهِمفَشَا ف لاا انُوا بِهلعي َّتقَطُّ ح مقَو شَةُ فرِ الْفَاحتَظْه لَم ‐

اسلافهِم الَّذِين مضوا.

.هِملَيلْطَانِ عرِ السوجو نَةوالْم دَّةشو يننذُوا بِالسخا لاانَ ايزالْمو اليوا الْمنْقُصي لَمو  ‐

‐ ولَم يمنَعوا زَكاةَ اموالهِم الا منعوا الْقَطْر من السماء ولَولا الْبهائم لَم يمطَروا.

.دِيهِميا ا فم ضعخَذُوا بفَا مرِهغَي نا مدُوع هِملَيع هلَّطَ الس لاا هولسدَ رهعو هدَ الهوا عنْقُضي لَمو ‐

.منَهيب مهساب هال لعج لاا هال لنْزا اموا مرتَخَييو هتَابِ الِب متُهمئا متَح ا لَممو ‐

وأخبر صل اله عليه وسلم بوقوع الذل والمهانة لل من خالف أمره وهديه، فقال صل اله عليه وسلم: "

وجعل الذُّل والصغَار علَ من خَالَف امرِى" رواه أحمد .

ومما ورد ف التاريخ الإسلام العظيم من أحداث تبين هذه العزة والنصرة والعلو ف الأرض بسبب

التمسك بشرع اله ما رواه البيهق وغيره عن أب هريرة ‐رض اله عنه‐ قال :" إن رسول اله صل اله

عليه وسلم وجه أسامة بن زيد ف سبع مائة إل الشام، فلما نزل بذي خشب قبض النب صل اله عليه

وسلم وارتدت العرب حول المدينة، واجتمع إليه أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم فقالوا: يا أبا

بر، رد هؤلاء. توجه هؤلاء إل الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة ؟

فقال: والذي لا إله إلا هو لو جرت اللاب بأرجل أزواج رسول اله صل اله عليه وسلم ما رددت جيشاً

وجهه رسول اله صل اله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول اله صل اله عليه وسلم.
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 فوجه أسامة، فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم

ولن ندعهم حت يلقوا الروم، فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا عل الإسلام."

فتأمل أخ القارئ الفطن ؛ المعطيات الواقعية كانت تفرض عل أب بر الصديق رض اله عنه أن يرد

الجيش الذي بعثه النب صل اله عليه وسلم، ليدافع عن المدينة وعن المسلمين، ولن الصحاب الجليل

والخليفة الراشد المتبع للسنة أبا بر الصديق رض اله عنه علم أن اله قد وعد رسوله واتباعه بالنصر

رنَّا لَنَنْصا " كما قال تعال ،ونه الم الوالتأييد، وأن المعطيات الدنيوية الحسية تقف عاجزة أمام ح

رسلَنَا والَّذِين آمنُوا ف الْحياة الدُّنْيا ويوم يقُوم اشْهاد" [غافر:51] فأنفذ رض اله عنه جيش أسامة ،

ـانت النتيجـة مبهـرة، والنصـر والغلبـة مـن نصـيب المؤمنيـن، بـل تحققـت جملـة مـن الانتصـارات علـف

الصعيد الداخل ف المدينة وما حولها، وعل الصعيد الخارج وهم دول العدو المتربصين بالإسلام . 

وهنا أنقل لم قولا لابن تيمية رحمه اله يعضد ما ذكرته، فقال رحمه اله ف كتابه الرد عل البري (2/

عند القبور الت 738) : إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموت

يرجون عندها كشف ضرهم وقال بعض الشعراء ... يا خائفين من التتر ... لوذوا بقبر أب عمر ...  أو قال

عوذوا بقبر أب عمر ... ينجيم من الضرر ... 

فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين له عز و جل والاستغاثة به وأنهم لا يستغيثون إلا إياه

لا يستغيثون بملك مقرب ولا نب مرسل ..

فلما أصلح الناس أمورهم، وصدقوا ف الاستغاثة بربهم، نصرهم عل عدوهم نصراً عزيزاً، ولم تهزم

التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلا، لما صح من تحقيق توحيد اله تعال وطاعة رسوله ما لم ين

قبل ذلك، فإن اله تعال ينصر رسوله والذين آمنوا ف الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد " ا.هـ مختصرا 
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ولن هذه العقيدة تغيب عن أرباب النظريات الحسية، الذين يقيسون الأمور بما يرونه ويعلمونه دون نظر

إل آيات اله وأحامه الونية، وتغيب عن أرباب الفر العلمان والليبرال التنويري الذين يرون أن

الإسلام وأحامه من أسباب تخلف الدول ورجعيتها، فأصبحوا ينعقون وعل استحياء ف بلادنا بضرورة

فصل الدين عن السياسة وعن أنظمة الحم، ويرددون بعض المصطلحات بتبعية عمياء مثل أسلمة

حرية الإنسان ف المظلمة، ويدعون إل هنوت، ونحوها من مصطلحات القرون الوسطالدولة، وال

تمسه بالدين من عدمه، حت صرح أحدهم من قريب ف إذاعة من إذاعتنا بأن الدين الإسلام موروث،

وكل ما هو موروث فلا بد من إعادة النظر فيه، لأجل أن يتأقلم مع الوضع والتطور العالم، ثم صرح

خليفة الإخوان المفلسين ف تغريدة له ف تويتر منذ أيام بعدم صلاحية أحام الشريعة الإسلامية المطبقة

منذ أربعة عشر قرنا لهذا الزمان. ويرى أحد حملة حرف (د) ممن له كتاب ف نقد الجماعات السياسة أن

الوقت الراهن ظروفه لا تسمح بتطبيق شرع اله، وتطبيق شرع اله كان لأجل معطيات تاريخية سابقة،

والتسليم بهذه المعطيات يمثل مجازفة غير مأمونة العواقب.

 وحجتهم ف دعواهم المزعومة ما وقع ف القرون الوسط من تخلف ورجعية بسبب طغيان رجال الدين

النس، وظهور نظرية التفويض الإله، والظلم الذي وقع عل الرعية ف تلم البلاد، دون أن يراعوا

الفارق البير بين التجربة الت وقعت ف أوروبا ف القرون الوسط بسبب الملة المحرفة الت كانوا

عليها، وبين دين الإسلام الامل والشامل والمحفوظ من قبل اله تعال إل قبل قيام الساعة، وتغافلوا

نظام الخلافة الإسلامية، وعل قامت عل امتدت لثمانية قرون والت متعمدين عن الحضارة الإسلامية الت

تطبيق أحام الشريعة، بل غالبية العلماء والمخترعين كانوا من المتبحرين ف علوم الشريعة قبل أن

ينبغوا ف العلوم الدنيوية . 

فهذه الدعاوى الاذبة من أسباب تضييع شرع اله وتحييده، ومن أسباب تدخل العدو ف بلاد المسلمين
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لغزوهم عقائديا وفريا، ومن ثم التمهيد لغزوهم عسريا.

إن الحقيقة الت ينبغ لنا أن نعتقدها ونتمسك بها أن شريعة الإسلام شريعة صالحة ومصلحة لل زمان

ومـان، وأن فيهـا مـن المرونـة مـا يمـن أن يسـع جميـع التطـورات التـ حصـلت أو سـتحصل للعـالم

الإنسان إل قبل قيام الساعة، وأن من تمسك بها عز وانتصر وتم له التمين ف الأرض، ومن تركها

وأعرض عنها وقع له من الذل والمهانة والضعف عل قدر ما تركه منها . 

 

وفق اله الجميع لما يحبه ويرضاه، وحفظ اله دولتنا وولاة أمورنا ودول المسلمين وولاة أمورهم، ووفقهم

للحم بشريعة الإسلام، ونصرهم عل عدوهم . 

المصدر:
http://www.baynoona.net/ar/article/415

جميع الحقوق محفوظة لشبة بينونة للعلوم الشرعية

http://www.baynoona.net/ar/article/415
http://www.baynoona.net/ar/article/415

